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الحمدُ لِله الجبّارِ الذي قصمَ الجبابرةَ، القهّارِ الذي كسرَ القياصرةَ والأكاسرةَ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ وحدَهُ 
عليه وعلى لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولهُُ، أقامَ اللهُ بهِ الدينَ وجعلَ الملّةَ بهِ ظاهرةً،   صلى الله 

 .تسليمًا كثيراً في الدنيا والآخرةِ   آله وصحبه وسلَّم 

رِّ والنَّجوى أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا   يَ ﴿،  فاتقوا اَلله عبادَ اِلله حقَّ التقوى، وراقبوهُ في السِّ
 . ﴾تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

 الله:   عبادَ 

الله:  نُ فَيْرٍ    بْنُ   جُبَيْرُ   يقول نَ هُمْ رحمه  بَ ي ْ وَيُ فَرّقُِونَ  بَْْ،  السَّ يَ قْتَسِمُونَ  النَّاسُ  وَقَعَ  قُبْْسَُ،  مَدَائِنُ  فتُِحَتْ  ا   ، لَمَّ
رْدَاءِ يَ بْكِي، فأََتََهُ جُبَيْرُ بْنُ نُ فَيْرٍ، فَ قَالَ:   ى أبَوُ الدَّ رْدَاءِ؟  » وَيَ بْكِي بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ، فَ تَ نَحَّ مَا يُ بْكِيكَ يَ أَبَا الدَّ

سْلََمَ وَأَهْلَهُ  ُ فِيهِ الِْْ يَ   ويحك فَضَرَبَ عَلَى مَنْكِبَ يْهِ، ثَُّ قاَلَ: »  «؟! وَأَذَلَّ فِيهِ الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ   ،أتََ بْكِي في يَ وْمٍ أَعَزَّ اللََّّ
نَا هِيَ أمَُّةٌ قاَهِرَةٌ ظاَهِرَةٌ عَلَى النَّاسِ لََمُُ الْمُلْكُ   ! مَا أَهْوَنَ الْخلَْقَ عَلَى اللََِّّ إِذَا تَ ركَُوا أَمْرَه ! بْنَ نُ فَيْر   جُبَيْرُ  حَتََّّ  ،بَ ي ْ

، فَصَارُوا إِلََ مَا تَ رَى  . (1). رواه سعيد بن منصور«!تَ ركَُوا أَمْرَ اللََِّّ
 عبادَ الله: 

رَ لهُ ما في السماواتِ وما في الأرضِ، وأسبغَ عليهِ نعمَهُ ظاهرةً خلقَ اللهُ   الْنسانَ بيدِهِ، علَّمَهُ وكرَّمَهُ، وسخَّ
َ لهُ الحقَّ والباطلَ وباطنةً، وأنزلَ إليهِ الكُتبَ وأرسلَ إليهِ الرُّسلَ، وهداهُ إلَ الصِّ  إلاَّ أنَّ في ،  راطِ المستقيمِ، وبيََّّ

ةً وقُ   غيانِ، ما إنْ يجعلُ الْنسانِ داعيةَ الطُّ  درةً وسلطانًً حتَّ يرى نفسَهُ مستغنيًا عن اِلله، فيكفُرَ بربهِِّ، اللهُ لهُ قوَّ
 .دَّ الناسَ عن سبيلِ اللهِ صُ عبُدَ هواهُ، ويَ رِّفَ كُتُ بَهُ، ويَ سلَهُ، ويحُ ويعاديَ رُ 

نْسَانَ ليََطْغَى  ﴿قال تعالَ:    . [7-6﴾ ]العلق:  اسْتَ غْنَ أَنْ رآَهُ    * كَلََّ إِنَّ الِْْ

ينَ وقومِ إبراهيمَ وقومِ دْ لقد قصَّ اللهُ علينا أنباءَ أممٍ بائدةٍ، أهلكَهُم اللهُ بطغُيانِِِم، قومِ نوحٍ وعادٍ وثمودَ ومَ 
لوطٍ وقومِ فرعونَ، سيرتُُمُ جميعًا واحدةٌ، تشابَهتْ قلوبُهمُ، كأنَّ كلَّ أمَّةٍ توُصي أختَها بضلَلَِا، والحقيقةُ كما قالَ 

 .[53﴾ ]الذاريت: طاَغُونَ أتََ وَاصَوْا بهِِ بَلْ هُمْ قَ وْمٌ  ﴿:  سبحانهُ 

اءِ الذي بسبَبِهِ    .فرِ، وطغُيانُ الظُّلمِ، وطغُيانُ الفسادِ إنَّهُ الطُّغيانُ، طغُيانُ الكُ   .أبُيدَتِ الأممُ ذلكُم أصلُ الدَّ
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مُْ كَانوُا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى    *وَثَموُدَ فَمَا أبَْ قَى    *وَأنََّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولََ  ﴿تعالَ:    قالَ   * وَقَ وْمَ نوُحٍ مِنْ قَ بْلُ إِنَِّ
ى    *وَالْمُؤْتفَِكَةَ أَهْوَى  اهَا مَا غَشَّ  .[ 55-50﴾ ]النجم: فبَِأَيِّ آلَاءِ ربَِّكَ تَ تَمَارَى  * فَ غَشَّ

مُ لا يعُجِزونهَُ، مهما تعاظموا وتكاثرتْ عليهم مظاهرُ الحضارةِ  ثنَا اللهُ أنَّهُ بال مِرصادِ لَؤلاءِ المجرمِيََّ، وأنَِّ حدَّ
 .والرّيِدةِ 
وَثَموُدَ الَّذِينَ جَابوُا   * الَّتِِ لََْ يُُْلَقْ مِثْ لُهَا في الْبِلََدِ    * إِرمََ ذَاتِ الْعِمَادِ    *أَلََْ تَ رَ كَيْفَ فَ عَلَ ربَُّكَ بعَِادٍ  ﴿  الله:  قالَ 

بِالْوَادِ   الْأَوْتََدِ    * الصَّخْرَ  ذِي  الْبِلََدِ  الَّذِينَ    * وَفِرْعَوْنَ  في  الْفَسَادَ    * طغََوْا  فِيهَا  ربَُّكَ   * فأََكْثَ رُوا  عَلَيْهِمْ  فَصَبَّ 
 . [14- 6﴾ ]الفجر:  إِنَّ ربََّكَ لبَِالْمِرْصَادِ   *سَوْطَ عَذَابٍ 

 متَهُ؟قْ لكن؛ لماذا أحلَّ اللهُ بهم نِ 

 .المرسليََّ   مُ فرَهم بربِّ العالميََّ، وتكذيبَ هُ إنَّ أعظمَ الجرائمِ التِ أبُيدَتْ بها تلكَ الأممُ كانتْ كُ 

ةً أَوَلََْ يَسِيروُا في الْأَرْضِ فَ يَ نْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانوُا مِنْ قَ بْلِهِمْ كَانوُا هُمْ أَشَدَّ مِ ﴿تعالَ:    قالَ  هُمْ قُ وَّ ن ْ
ُ بِذُنوُبِهِمْ وَمَا كَانَ لََمُْ مِنَ اللََِّّ مِنْ وَاقٍ   مُْ كَانَتْ تََْتيِهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَ يِّنَاتِ   * وَآثََراً في الْأَرْضِ فأََخَذَهُمُ اللََّّ ذَلِكَ بَِِنَِّ

ُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ فَكَفَرُوا    .[22-21﴾ ]غافر: فأََخَذَهُمُ اللََّّ
 .وكفى بهِ جُرمًا استحقُّوا بهِ انتقامَ اِلله جلَّ جلَلهُُ .  ﴾فأََخَذَهُمُ اللََُّّ فَكَفَرُوا  ﴿هكذا:  

 .اوا وعَتَ وْ ا، وأفسدُ غَوْ سَقُوا وطَ ا، وفَ اللهُ لما ظلَمُوا وبغَوْ أهلكَهُم  

ا ظلََمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا﴿  . [59﴾ ]الكهف:  وَتلِْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّ
هَا الْقَوْلُ  ﴿  .[16﴾ ]الْسراء:  فَدَمَّرْنًَهَا تَدْمِيراًوَإِذَا أَرَدْنًَ أَنْ نُِلِْكَ قَ رْيةًَ أَمَرْنًَ مُتْْفَِيهَا فَ فَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَي ْ

لُ إنَّ اَلله ما قصَّ علينا نبأَ هؤلاءِ إلاَّ لنعتبَْ، فإنَّ العاقبةَ لا تتغيرَُّ، وسُ   .ننَ اِلله لا تتبدَّ

وعقوباتُ إنذارٍ، لا يكونُ   تَذَرُ، عقوباتُ استئصالٍ لا تبُقِي ولا    :وعقوباتُ اِلله التِ أنزلََا بالكافرينَ نوعانِ 
ارِ بها الَلَكُ والاستئصالُ العامُّ، إنما هو ضَ   .رٌّ وتحذيرٌ وإنذارٌ، لعلَّهُم يرجعونَ إلَ العزيزِ الغفَّ

يَ رْجِعُونَ ﴿تعالَ:    قالَ  لعََلَّهُمْ  بِالْعَذَابِ  وَأَخَذْنًَهُمْ  أُخْتِهَا  مِنْ  أَكْبَُْ  هِيَ  إِلاَّ  آيةٍَ  مِنْ  نرُيِهِمْ  ]الزخرف: وَمَا   ﴾
48]. 

تِ   .انظرْ إلَ قومِ فرعونَ كيفَ أرسلَ اللهُ عليهِم عقوباتِ إنذارٍ متتالياتٍ، فاستكبْوا على ربِّ البْيَّ

مَ آيَتٍ فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ  ﴿سبحانه:    قالَ  لَ وَالضَّفَادعَِ وَالدَّ مُفَصَّلََتٍ فاَسْتَكْبَْوُا وكََانوُا الطُّوفاَنَ وَالْجرََادَ وَالْقُمَّ
 .[133﴾ ]الأعراف: قَ وْمًا مُُْرمِِيََّ 
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الجَ  أصحابِ  إلَ  بَهمُُ نَّ وانظرْ  عذَّ والمساكيَِّ، كيفَ  الفقراءِ  حقِّ  منعِ  على  تعاهدوا  الذينَ  أحرقتْ   ةِ  بنارٍ  اللهُ 
 .كأنْ لَ تَ غْنَ بالَأمسِ   ،ثمارهَُم

هَا مُصْبِحِيََّ  ﴿سبحانه:    قالَ  فَطاَفَ   * وَلَا يَسْتَ ثْ نُونَ    *إِنًَّ بَ لَوْنًَهُمْ كَمَا بَ لَوْنًَ أَصْحَابَ الْجنََّةِ إِذْ أَقْسَمُوا ليََصْرمُِن َّ
نًَئِمُونَ   وَهُمْ  ربَِّكَ  مِنْ  طاَئِفٌ  هَا  ]القلم:  كَالصَّرِيِ فأََصْبَحَتْ    *عَلَي ْ نِاية [17-20﴾  في  وعلَ  جلّ  قال   ،

 . [33﴾ ]القلم:  كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَُْ لَوْ كَانوُا يَ عْلَمُونَ ﴿قصتهم:  

 الله:   عبادَ 
يُ  أكابِرُهادومًا  قالَ  التِ  تلكَ  عادٌ،  الأرضِ  على  وكما كانتْ  نفسَهُ،  التاريخُ  ةً مِنَّا  أَشَدُّ  مَنْ  ﴿:  عيدُ  ﴾ قُ وَّ

اليومَ،  ،  [15]فصلت:   والنَّ   توجدكذلكَ  ركِ  الشِّ بيََّ  تتقلَّبُ  أمّةٌ  فعلَتْهُ،  إلّا  تتْكُْ كفرًا  لَ  فاجرةٌ،  صرانيةِ، أمّةٌ 
دينيةَ، وتتبنّ الفِ  الْسلَمَ طرةَ الْنسانيةَ، وتحاربُ  ذوذَ وتُشوِّهُ الفِ هيونيةَ، تنشُرُ الشُّ صِّ كرةَ الوترعى الْلحادَ واللََّ

الدنيا بقاعِ  في كلِّ  والعُ ،  وأهلَهُ  البغيِ  أعظمَ  باغيةٌ  المجرميََّ أمّةٌ  القتلةَ  اليهودَ  وتَُِدُّ  ومُرمٍ،  ظالٍَ  تنصُرُ كلَّ  دوانِ، 
لَحِ، وتفعَلُ ببلَدِ المسلميََّ الأفاعيلَ  تَريُهُا أسودُ نشأةً ومعاصَرةً، دمَّروا بلَدَ المسلميََّ، وتسلَّطوا ،  بالمالِ والسِّ

 .واتُِِميراتُِِم، ونِبوا ثرَ على خَ 

مُ لا يقُهرونَ   .أمّةٌ في غايةِ الكِبِْْ والصَّلَفِ، غرَّهُم سلطانُِمُ وأساطِيلُهُم، وظنُّوا أنَِّ

وَإِذْ قُ لْنَا لَكَ إِنَّ  *تََْوِيفًا  وَمَا نُ رْسِلُ بِالْآيَتِ إِلاَّ ﴿ آيتٍ باهرات، فهو القائل سبحانه:  في خلقهِ   للهِ  إلا أنَّ 
 . [60-59﴾ ]الْسراء:  ربََّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ 

توقَّدُ النيرانُ، وتستعِرُ الغاباتُ، وتحتِْقُ البيوتُ، ويفَِرُّ الناسُ من تَ ف مضةِ عيٍَّ يرُسِلُ اللهُ ريًحا وأعاصيَر،  في غَ 
 .الجحيمِ، بعدَ النعيمِ المقيمِ 

ارُ، غالبٌ على أمرهِِ، فعَّالٌ لما يرُيدُ، ما  إنَّ الكونَ كلَّهُ بيدِ اِلله، هو وحدَهُ المتصرِّفُ فيهِ، القويُّ القادرُ القهَّ
، يرفعُ قومًا ويُفضُ آخرينَ، وما  لكَ وينزِعُهُ، يعُزُّ ويذُِ من دابةٍ إلاَّ هو آخذٌ بناصيتِها، يؤُتي المُ  يعلمُ جنودَ ربِّكَ لُّ

 .إلاَّ هو، وما هي إلاَّ ذِكرى للبشرِ 

ذِكرى لضعافِ الْيمانِ ممَّن أيِسُوا من رحمةِ الرحيمِ الرحمنِ، وتذكيٌر بِنَّ اَلله على كلِّ شيءٍ شهيدٌ، وأنَّهُ يُملي 
 .للظالَِ حتََّّ إذا أخذَهُ لَ يفُلتْهُ 

م ستغفرُ اَلله لي ولكُ كرِ الحكيمِ، وأَ من الآيتِ والذِّ   كم بما فيهِ عني وإيّ فَ م في القرآنِ العظيمِ، ون َ باركَ اللهُ لي ولكُ 
 حيمُ. فورُ الرّ روهُ، إنَّه هو الغَ فاستغفِ 
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 الخطبة الثانية 

 ، وبعد: ن والاهُ ومَ   هِ حبِ وصَ   هِ الله، وعلى آلِ  ولِ سُ على رَ  لَمُ والسَّ   لَةُ ، والصَّ للهِ   الحمدُ 
، وتَ عْ بعضَ المسلميََّ قد ي َ فإنَّ   ؤيةُ ضَبابيَّةً، فلَ يعرِفُ كيفَ ينظرُ إلَ عقوباتِ اِلله صيُر عندَهُ الرُّ شَى عن الحقِّ

بيََّ   .النازلةِ بالمجرميََّ المكذِّ

 .ن اهتدى بالوحيِ أبصرَ الحقَّ سراجًا منيراًإلاَّ أنَّ مَ 

؟ قاَلَ: : قائلًَ  الجبالِ  كُ لَ مَ   ا جاءهُ مّ  للعالميَّ، الذي ل رحمةُ اللهِ  صلى الله عليه وسلمنا  نبيُّ  إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الَأخْشَبَيَِّْ
ئًا» ُ مِنْ أَصْلََبِهِمْ مَنْ يَ عْبُدُ اللَََّّ وَحْدَهُ، لاَ يُشْرِكُ بهِِ شَي ْ  .(1) . رواه البخاري ومسلم«بَلْ أَرْجُو أَنْ يُُْرجَِ اللََّّ

وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ   ،اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأتََكَ عَلَى مُضَرَ »:  ه قائلًَ ار قريش في صلَتِ ه الذي دعَا على كفّ نفسُ هو  
 .(2) . رواه البخاري ومسلم «سِنِيََّ كَسِنِي يوُسُفَ 

عاداهُ كفارُ   ،رحمةَ اِلله للعالميََّ و النبُّْ صلى الله عليه وسلم كانتْ حياتهُُ بلَغًا لدعوةِ الْسلَمِ، كانَ حريصًا على هدايةِ الخلقِ،  
موهُ بالجنونِ والكَ  بِْ، يدعو لَم بالَدايةِ، إلاَّ بِ، ضربوهُ وحاولوا قتلَهُ، صبَْ عليهم أعظمَ الصَّ ذِ قريشٍ، سبُّوهُ واتَُّ

مُُ  عليهمُ ،  ازدادوا طغيانًً وكفرًا، ساموا المستضعفيََّ من المؤمنيََّ سوءَ العذابِ   أنَِّ النبُّْ صلى الله عليه وسلم ربَّهُ أن   حينئذٍ دعا 
بَهمُ بالجدَبِ والقَحطِ عددَ سنيََّ، لعلَّهُم يرجعونَ ويتوبونَ، فاستجابَ يشتدَّ عليهم بِسُهُ وسَطوتهُُ وعذابهُُ، وأن يُ  عذِّ

صلى الله عليه وسلم لنبيِّهِ  إنِماللهُ  حتَّ  وَ   ،  وَالجيَِفَ،  تَةَ  وَالميَ ْ الجلُُودَ  من أكان َ أَكَلُوا  خَانَ  الدُّ فيرى  مَاءِ،  السَّ إِلََ  يَ نْظرَُ  حَدُهُمْ 
 . (3)الجوُعِ 

مارِ   .وهكذا كانَ الأنبياءُ من قبلِهِ، إنْ أيِسَ نبٌّْ من قومِهِ دعا اَلله عليهم بالَلَكِ والدَّ

رَبِّ لَا تَذَرْ ﴿  :سنةٍ إلاَّ خمسيََّ عامًا من الدعوةِ والبلَغِ يقومُ داعيًا قائلًَ ها هو نوحٌ عليهِ السلَمُ بعدَ ألفِ  
راً  مِنَ  عَلَى الْأَرْضِ    .[27-26﴾ ]نوح:  إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يلَِدُوا إِلاَّ فاَجِرًا كَفَّاراً   * الْكَافِريِنَ دَيَّ

وا عن سبيلِ اِلله عُ دْ السلَمُ ومعهُ أخوهُ هارونُ يَ وها هو موسى عليهِ   وانِ على فرعونَ وملئِهِ بما كفَروا وصدُّ
نْ يَا ربَ َّنَا زيِنَةً  وَقاَلَ مُوسَى ربَ َّنَا إِنَّكَ آتَ يْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَََهُ  ﴿. قال تعالَ:  بِموالَِِم وسلطانِِِم وَأَمْوَالًا في الْحيََاةِ الدُّ

﴾ ]يونس: لْعَذَابَ الْألَيِمَ ليُِضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ربَ َّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالَِِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُ لُوبِهِمْ فَلََ يُ ؤْمِنُوا حَتََّّ يَ رَوُا ا
88]. 

 

 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.1795(، وصحيح مسلم )3231صحيح البخاري )  (2)
 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.675(، وصحيح مسلم )804)صحيح البخاري   (3)
 (، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه..2798(، ومسلم في صحيحه )1007رواه البخاري في صحيحه )  (8)
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 حرائق الطغيان  خطبة: 

 الله:   بادَ عِ 
دُ الكفارَ والمنافقيََّ، يُجاهِ إنَّ المؤمنَ يرجو الَدايةَ للناسِ أجمعيََّ، ويفرحُ بإسلَمِ الكافرينَ، وفي ذاتِ الوقتِ 

 .دَ اَلله الذي شفى بعقوباتهِِ صدورَ المؤمنيََّ فإنْ وقعَ عذابُ اِلله بالمجرميََّ، حمَِ 

يُصِيبَكُمُ قُلْ هَلْ تَ رَبَّصُونَ بنَِا إِلاَّ إِحْدَى الْحسُْنَ يَيَِّْ وَنََْنُ نَتَْبََّصُ بِكُمْ أَنْ  ﴿العالميَّ القائل:    ربِّ   للهِ   والحمدُ 
ُ بعَِذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِِيَْدِينَا    .[52﴾ ]التوبة:  فَتَْبََّصُوا إِنًَّ مَعَكُمْ مُتَْبَِّصُونَ اللََّّ

بوُنَ رُسُلَكَ،  ونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَيكَُذِّ خَالِفْ بَيََّْ كَلِمَتِهِمْ،   ك، اللهمَّ ءويؤذون أوليا  اللَّهُمَّ قاَتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يَصُدُّ
 . وَألَْقِ في قُ لُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وَألَْقِ عَلَيْهِمْ رجِْزَكَ وَعَذَابَكَ، إِلهََ الْحقَِّ 

كينةَ في قلوبِ المجاهدينَ في رِ الْسلَمَ وأعِزَّ المسلميََّ، وأهْلِكِ اليهودَ المجرميََّ، اللَّهُمَّ وأنزِلِ السَّ اللَّهُمَّ انصُ 
 .تِكَ ي قويُّ ي متيَُّ ينِ، بقوَّ فيََّ، وارفعْ رايةَ الدِّ عبادَكَ المستضعَ سبيلِكَ، ونَجِّ 

 لاةَ أمورنً، واجعل وِلايتَنا فيمن خافَكَ واتقّاكَ واتبّعَ رِضاك.تَنا ووُ أئمَّ   مَّ آمِنَّا في أوطاننِا، وأصلِحْ اللّهُ 
نيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ    حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.ربَ َّنَا آتنَِا في الدُّ

 
               

 


